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«كورونا» والأمن 
السيبراني الغائب

ألم وأمل

د.هند الشومر

مع دخول عام ٢٠٢٠م وتزامــن حروب باردة وتهديدات 
جرثومية، ومثلها مناخية، وغيرها مهاترات خطابية رســمية 
لدول عظمى، وزعامات وانســحابات تفككت معها منظومات 
عالمية تحت مســميات صناعية وتســويقية مالية وتجارية، 
تتحدى بعضها لكسر هيبة وجودها بألفاظ سوقيه، لم تشهدها 
الساحات الدولية بكل عقودها وسنواتها واتفاقياتها منذ الحروب 
المدمرة العالمية ثم كتلات تفكك الأنظمة والشعوب والحكومات 
بإشغالها بحروب مدمرة ومسميات غير مثمرة، كالمياه وربيع 
العرب، وكارثة الأوزون وغيرها؟! خلخلت ثقة وهدوء وتميز 
العالم لعدة تكتلات وانقســامات وقتل وزهق أرواح أخبارها 
مســاء وصباح كارثية، تبعها ڤيروس كورونا بتحركه جزئيا 
بمناطق آسيوية محدودة، توسعت رقعتها الآسيوية لتعلن لعنتها 
للجميع بحصص تناقلتها الأخبار ثم توسعت لدمار شامل كالنار 
بالهشيم تحصد الأرواح، وتدمر الأخضر واليابس بطريقها 
للقارات لتدمر المنشآت السياحية والغذائية والمالية والتجارية 
والدينية والصحيــة والتعليمية والثقافية، والاجتماعية وكل 

المنظومات والمنظمات الدينية والتربوية والدنيوية!
والكل بالإنســانية مذهول ماذا يحصل وماذا يقول لتلك 
العقول المتحطمة أمام ذلك المارد المبهم لا يفهمه عقل ولا ضمير 
يفهم لمن مصلحة كل ذلك الدمار لمختلف المستويات والأعمار؟!
وتبــرز التكهنات والاجتهــادات والمختبرات والمؤتمرات 
والندوات بكل ميادين الإعلام وغيرها من التواصلات الإعلامية 
لتبشر البشرية وتحذر تفعيلها ودمار إنسانيتها بما أسموه 
(الشريحة الفضيحة!) لخلق إنسان بلا إنسانية، وكيان مبرمج 
بــلا هوية بل أحادي الهوية المجهرية تكتب لها الحياة وتحدد 
لذلك الممات أجيالا بعد أجيال تخضع للسيطرة الآلية فقط لا 
غير وتعيد برمجة الإنسانية كيفما تشاء وتوقيت ما تشاء بلا 
إنسانية ولا حياء فقط انتماء شريحي تحركه موجات كواكب 
ومخلوقات آلية غير إنســانية تعبث بالإنسان وتزيح الأديان 
وتعبث بالخليقة الربانية والعياذ باالله، جل جلاله، لتؤكد الوقفة 
الربانية العظيمة: (وظنوا أنهم قــادرون عليها) دون الخالق 
سبحانه للرد عليهم بشريحتهم وفضيحتهم القادمة نزود كل 
ذي بصر وبصيرة برجاء للأديان الكتابية الســماوية ومثلها 
عالم الإسلام الحنيف العودة للقرآن الكريم بهذا الشهر العظيم 
لســورتي (السجدة، وفاطر الكريمتين) لتدبر ما جاء بهما من 
هدي إلهي عظيم للبشرية كافة وللإنسانية خاصة، بداية ونهاية 
بأن الأمر كله الله خالق الأكوان ومنشــئ الإنسان، ومسوي 
البنان، الرحيم الرحمن ليوم الدين وعدا ذلك كفر مستباح يا 
مردة الشــياطين وزبانية المتسلطين على هذه الدنيا وقدسية 
الدين، وأنتم بحول االله  وقوته بجهلكم ســاقطون بشريحة 
تزكم أنوفكم كفرا وفضيحــة، يعاقبكم عليها الرحمن جلت 
قدرته القائل في كتابه العظيم:-(بسم االله الرحمن الرحيم: وفي 

أنفسكم أفلا تبصرون)ڈ.

وسط كثافة الملهيات، تبرز أهمية 
القضية الإسلامية «فلسطين وعاصمتها 
الصهاينة  القدس» والمغتصبة مــن 
وأعوانهم. رحم االله أهل فارس بزعامة 
آية االله الإمام الخميني، الذي جعل آخر 
جمعة من شهر رمضان يوما عالميا 

للتذكير بالقدس الشريف.
قضية لاتزال جرحا غائرا لم تستطع 
كل المؤتمرات التافهة والمؤامرات الدنيئة 
أن تنسي الشرفاء أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين، فمن أصبح ولم 
يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم! 
كما جاء في الحديث الشــريف عن 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.
والقدس ليســت رمــزا لوحدة 
المسلمين فحســب، بل هي الآن أداة 
لتكريس روح المقاومة ضد التطبيع 
الممنهج عربيا حاليا مع إسرائيل، حتى 
التلفزيونية  استخدمت المسلسلات 
المشوقة شعبيا لتسريب مشاعر الحب 
والعشــق والانبطاح، وسيلة لإقناع 
الجمهور بالتطبيــع اللذيذ والمفرح! 
يأتي يوم القدس هذا العام وسط هلع 
العالم من ڤيروس «كورونا» كرسالة 
للمنهزمين أمام الآلة العسكرية المهيبة، 
والاقتصاد الهائل المســخرين لدعم 
خطط الحماية لإسرائيل، بأن الله جنودا 
خارج حسابات البشر، فها هي القوى 
العظمى تنحني صاغرة خائرة تحت 
ڤيروس لا يرى رأي العين.. والله جنود 
السماوات والأرض، وما يعلم جنود 

ربك إلا هو.
في هــذه الأثناء نحيــي قيادتنا 
السياسية والبرلمانية الكويتية لمواقفها 
المشــرفة في التصدي لدى المحافل 
الدولــي لجرائم إســرائيل وفضح 

عنصريتها ضد الإنسانية.
ورحم االله أميرنا الراحل ســمو 
الشــيخ جابر الأحمد الذي أعلن أن 
الكويت ستكون آخر دولة تطبع العلاقة 
مع إسرائيل، وهكذا مع خلفه صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
أطال عمره وأبقاه ذخرا للأمتين العربية 

والإسلامية.

مع أزمة «كورونا» ظهرت العديد 
من الحلول الرقميــة والتكنولوجيا 
لتيسير الحياة اليومية كالتعليم عن بعد 
وحجز المواعيد للتسوق ومتابعة الحجر 
الصحي والمخالطــين في العديد من 
الدول، كما ظهرت المعاملات الحكومية 
الإلكترونية وهذه التطبيقات لم تتح 
للتوسع في استخدامها  الفرصة  لها 
بسبب أزمة كورونا، وقد تستمر معنا 
وتتطور هــذا التقنيات وقد تتقلص 

وتختفي بعد كورونا.
لكن يجــب التفكير فــي كيفية 
مواءمة تلك التكنولوجيا مع متطلبات 
الحق فــي الخصوصية وخاصة أن 
البيانــات الخاصة التي نضعها على 
بوابة ســهلة  التطبيقات تعتبر  تلك 
للوصول إلى أدق البيانات الشخصية 
ولابد من التفكير بالأمن السيبراني 
أو حراسة البيانات الرقمية من القرصنة 
الإلكترونية التي تتوسع إنجازاتها مع 

التوسع في الاستخدامات الرقمية.
فماذا أعددنا للأمن الســيبراني 
وحفظ وصون الخصوصية وهل لدينا 
الكوادر المتخصصة والتقنيات اللازمة 
المعلومات وتقنياتها  لحراســة نظم 
وخاصة أنه قد حدثت منذ أيام محاولة 
للقرصنة بالدخول على نظام مواعيد 

الجمعيات التعاونية؟
أن نعتقد  المفرطة  السذاجة  ومن 
أن الأنظمة الرقمية التي أنشئت في 
عجالة ستكون في مأمن من الهاكرز 
السذاجة  المعلومات، ومن  وقراصنة 
أيضا أن نعتقــد أن هناك من يدافع 
عن الحق في الخصوصية في أوقات 

الأزمات.
العليا في  وأعجب من المحكمــة 
إســرائيل التي تدخلت لوقف نظام 
متابعــة رقميــة لصــون الحق في 
الخصوصية بالرغم من سجل الكيان 
الصهيوني في انتهاكات حقوق الإنسان 

حسب العديد من التقارير الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ومن 
حق كل مواطن أن يجد الإجابة المقنعة 
عنه هو معرفة خطط وبرامج حماية 
خصوصياتنــا ومعلوماتنــا بالنظم 
الرقمية الحديثة من القراصنة المحترفين 
للقرصنة الرقمية؟ وما برامجنا للأمن 
الســيبراني الذي لا يقل أهمية عن 

الأمن العام والأمن الصحي؟

ومجهزي الأغذية كالتعليب وغيره من 
الأعمال، كما ان إمدادات الأغذية الطازجة 
كالخضراوات المحلية والأسماك أيضا 
تواجه تحدي إغــلاق المطاعم وأغلب 

مراكز التسوق.
ووفقا للخبراء، فإنه من المحتمل أن 
يؤدي كوفيد-١٩ الى صدمة انكماشية 
للاقتصاد العالمي، والتي بدأت تتضح 
مبكرا بارتفاع مؤشــر أسعار الغذاء 
لمنظمة الأغذية والزراعة بسبب زيادة 
التكاليف المرتفعة، وكل هذا سيكون له 
تأثير سلبي وبشكل خاص على الأسر 
ذات الدخل المنخفض، وربما حتى الدول 
الغنية والمانحة اذا أرادات مساعدة الدول 
الفقيرة فلن تجد ما تشــتريه لهم في 
الســوق العالمية، واذا لم تعد سلسلة 

الإمدادات الغذائية بانتظام وسريعا.
الخلاصــة: الأزمــة الصحيــة 
وانعكاساتها على الأمن الغذائي تتطلب 
اســتجابة عالمية. من المؤكد أن الأزمة 
ســتزول في النهاية، لكن المهم مدى 
سرعة حدوث ذلك، نحن نخاطر بأزمة 
غذائية تلوح في الأفق، ما لم يتم اتخاذ 

إجراءات سريعة.

وصفه بالممارسات التجارية الظالمة. وقبل 
«أزيفيدو» تعرض مدير منظمة الصحة 
العالمية «تيدروس أدهانوم غيبريسوس» 
لنفس الضغوط الأميركية ونفس الاتهام 

لكنه مازال صامدا في منصبه.
مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحــدة FAO تتوقع نقصا في 
التي ستزرع في  الزراعية  المحاصيل 
شهر أبريل ومايو بسبب نفور الأيدي 
العاملة ونقص الأسمدة والأدوية، بل ان 
المحاصيل التي ستحصد في هذه الأشهر 
ستواجه نقصا بالإمدادات اللوجستية 

الأفريقية الفقيرة.
وفــي خضم أزمــة كورونا غير 
المســبوقة نجــد منظمــات دولية 
ومتخصصة أخــرى تعاني ضغوطا 
سياسية تعيقها عن العمل، ففي الأسبوع 
الماضي أعلن رئيــس منظمة التجارة 
أزيفيدو»  البرازيلي «روبرتو  العالمية 
عن استقالته المفاجئة، والتي قال عنها 
إنها لأســباب شــخصية، لكن يعلم 
الجميع أنها نتيجة للضغوط الأميركية 
واتهامات ترامب المتكررة له «بالانحياز 
إلى الصين» والسماح لها بالإفلات مما 

باتت الأزمة الصحية نتيجة انتشار 
ڤيروس كورونا المستجد المسبب لمرض 
«كوفيد١٩» أزمة عالمية متعددة الجوانب 
منها السياسي والاقتصادي والأمني.

الســطح  ســريعا ما طفت على 
مشــكلات متنوعة مثل«قضية الأمن 
الغذائي العالمي فــي زمن الوباء» بعد 
أن تغيرت طرق الحياة للبشــر وأدى 
الرعب من ڤيروس كوفيد-١٩ إلى توقف 
المواصلات والملاحة وإغلاق المصانع 
والمزارع وأصبحت الإمدادات الغذائية 

المحلية والدولية في خطر.
دعت العديد من المنظمات الدولية الى 
المحافظة على سلاسل الإمداد الغذائي 
العالمية لتخفيف آثار الوباء على الناس.
الدوليــة  المنظمــات  وتخشــى 
المتخصصة من أن تؤدي عمليات إغلاق 
الحدود وسياسات الحجر الصحي إلى 
خلل في السوق وفي سلسلة التوريد 
والتجارة مما يعرقل وصول الناس إلى 
الغذاء، خاصــة في البلدان المتضررة 
بشدة من الفيروس أو المتأثرة بالفعل 
بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، 
الدول  اليمن وســورية وبعض  مثل 

نقش القلم

شريحتهم 
فضيحتهم

محمد عبدالحميد الصقر

صدى الأحداث

الأمن الغذائي 
العالمي 

و«كوفيد - ١٩»
عادل عبداالله المطيري

حزنت لرحيله كابن له لكنني ومع 
هذا الحزن أفتقده بشدة كصديق طيب 

المعشر والأخوة.
< < <

مؤلم جدا جدا جدا عندما يجتمع 
حزن فقد الأب بفقد الصديق برحيل 
رجل واحد، المؤلم أكثر أنني كنت في 
المستشفى لمدة ثلاثة أشهر وهو كذلك 
أدخل بالتزامن معي فقضينا الأشهر 

الثلاثة الماضية لم ير أحدنا الآخر. 
ألم آخر أنه، رحمه االله، ذهب قبل 
أن أراه أو أزوره بسب حالتي الصحية.

رجل بهذا الحجم بالنسبة إليّ لا 
بد أن يكون مع رحيله كل تلك الآلام، 
وهو يستحق أن أشعر بكل هذه الآلام 

من أجله.
< < <

رحمك االله يا أبي وأسكنك فسيح 
جناته فقد عشت بوجه أبيض ورحلت 
بوجه أبيض وفي أيام مباركة، وأفرغ 
االله علينا صبرا لرحيل رجل بحجمك 

بيننا.

ان في هذه بشارة خير له ولنا نحن 
ذويه، أستطيع ان أعدد مآثر أبي ولكن 
ليس لي ان أعدد الا أكثر ما لمسته منه 
كابن له، رحمه االله وأســكنه فسيح 

جناته.
< < <

آخر أمنياته التــي لم أتمكن من 
تحقيقها له هو ان يسافر إلى حائل، 
ذلك الطريق الذي جمعني به عشرات 

المرات في رحلات سفر وقنص.

ويحسدونني عليه، لأنه كان مختلفا 
جدا فكان التعامــل فيما بيننا كأننا 

زمرة من الأصدقاء. 
سافرت معه فكان «رفيج» سفر، 
وذهبت معه في رحلات صيد وكان نعم 
«الخوي»، كان أبي ولكنه في الرحلات 

والسفر كان شيئا آخر.
< < <

اختاره االله ليكون إلى جواره ليلة 
السابع والعشرين من رمضان، وأعتقد 

خلقنا االله سبحانه وتعالى وجعل 
فينا قــدرة على تحمل الألم تتفاوت 
من شخص إلى آخر ومن موقف إلى 
غيره، لكن هناك من الآلام ما يترك 
في النفس ندبات لا يمحوها الزمن. 
تخيل أن تفقد في يوم واحد والدك 
وأعز أصدقائك، فهذا ما حصل معي 
عندما توفي والدي، رحمة االله عليه، 
ليلة الأربعاء - الخميس الماضية أي 
ليلــة ٢٧ من رمضان، لقد فقدت في 
هذه اللحظة أبا وصديقا، وعندما أقول 
صديقا فأنا أعني الكلمة بكل ما تحمله 
من معنى، لأنه، رحمه االله، كان صديقا 
لكل أبنائه وليس لي وحدي، لذا كنت 
من بين مجموعة أصدقائه الأبناء أو 
أبنائه الأصدقاء، فهكذا ربانا وهكذا 

كان يربينا نحن أبناءه.
< < <

ليس لأنه أبي، وليس لأنه صديقي 
أكتب عنه ما أكتب، بل لأنه بالنسبة 
إلي كنت أجد فيه، وانا صغير ومراهق 
ورجل، الأب الذي كان يتمناه كل أقراني 

الحرف ٢٩

رحل أبي 
وصديقي.. 

وطريق حائل
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

الجهود والتعاون الوطني في هذا المجال 
بتحقيق القــرارات والقوانين الداعمة 
لتطوير أفكار واقتراحات تؤمن تنوع 
الغذائي  الثروة وتحقق الأمن  مصادر 
بكل طاقاته وإمكاناته ولدينا مؤسسات 
وطنية داعمة لهذا الغرض الوطني بعيدا 
عن «التســييس»، فمثلما وضعت كل 
المؤسسات الوطنية والأهلية إمكاناتها في 
دعم جهود الدولة لتحقيق مكافحة جائحة 
كورونا نقول بالتأكيد سوف تنجح هذه 
التغيير  الوطنية لاستحداث  «الفزعة» 
الوطني لتحقيق  بالنهج  الاستراتيجي 
الأمن الغذائــي وتنوع مصادر الثروة 
الوطنية مســتقبلا، بعيدا عن تصادم 
المصالح والتطلعات السياسية والفئوية 
التي دائما تعرقل المصالح الوطنية، فهل 
نستفيد من جائحة كورونا في تحقيق 
الرؤية بتنوع مصادر الدخل والثروة 
ونبدأ بالأمن الغذائي وإصلاح منظومة 
التفكير الوطني باستصلاح الأراضي 
لتحقيق هذا الأمن وتنوع مصادر الدخل؟

نحــن بانتظار لقاحــات الإصلاح 
الوطنية بهذا الصدد.

تنعم بالمساحات الشاسعة غير المستغلة 
والتي يمكن الوصول لها في تحسين 
طرق المواصلات وتطويرها بتعاون كل 
مؤسسات الدولة المعنية للإمداد والدعم 
اللوجستي لتوفير القدرات والكفاءات 
المتاحة مثلما تفعل الآن كل المؤسسات 
الوطنية في دعم جهود الدولة لمكافحة 
جائحة كورونا، حيث جندت كل الطاقات 
المساندة في الدعم اللوجستي والبشري 

لتحقيق ذلك  النجاح.
بالتأكيد نحن نحتاج إلى تضافر كل 

مستغلة يمكن استصلاحها، كما أن هنا 
مخزونا وفيرا من المياه الجوفية التي 
تمتد على مساحات كبيرة ولم تستغل 
هذه الثروة المائية باستخدامات الزراعة 
حتى الآن، ويمكن لهيئة البيئة والهيئة 
العامة للثروة الحيوانية والزراعية أن 
تساهما في مساندة وزارة الكهرباء والماء 
باستغلال واستصلاح هذه الاراضي 
الشاسعة التي تقع على خارطة الوطن 

من الحدود الى الحدود.
والأراضي الكويتية كانت ولا تزال 

في الحقيقة نحن نحتاج إلى تنوع 
مصادر الثروة ولدينا فرص متاحة في 
هذا المجــال إذا ما أخلصنا في توفير 
متطلبات تخدم تطلعاتنا لتأمين الأمن 

الغذائي وتنوع مصادر الثروة.
هناك مقترحات بتأســيس شركة 
زراعية تتولى اســتغلال واستصلاح 
الأراضي الزراعية وإدارة هذه الأراضي 
والإنتــاج الزراعــي والحيواني وفق 
قواعــد وقوانين تؤمــن مصادر هذه 
الثروة وتحقق الأمــن الغذائي دونما 
استغلال وتلاعب وتحقق كذلك تأمين 
الكفاءات  للمواطنين باستغلال  الحياة 
والقدرات والخبرات الوطنية من العاملين 
في مجال الثروة الزراعية والحيوانية 
بكل طاقاتها الفنية والإدارية واللوجستية 
والإنتاجية وتكون هذه الفكرة الخاصة 
بتأســيس هذه الشركة المختصة على 
غرار تأسيس شركة نفط الكويت وكذلك 
الشــركات الوطنية الرائدة في مجال 
مصادر الدخل الوطني وتنوعه لتحقيق 

هذا الأمن الغذائي الوطني.
بالتأكيد هناك أراض شاسعة غير 

 مساحة من الوقت

الأمن الغذائي 
ومصادر الثروة

طارق إدريس

العصر وعدم تعطل الأعمال.
نعم فالكويت في ظل هذه الظروف 
الطارئة التي اجتاحت العالم واكبت التطور 
ولم تتوقف أعمالها واستطاعت أن تثبت 

للكل بأنها دولة متقدمة.
لذلك في هذه الأيام الفضيلة التي 
تمر علينا والتي قضاها الكثير منا في 
العبادة والعمل والعلم بالتأكيد نستطيع 
أن نقــول ان حلول العيد له بهجة وأن 
كثيرا من ينتظرون إجازة العيد ليأخذوا 

قسطا من الراحة.
ولا يســعنا في هذه الأيام المباركة 
إلا أن نرفع الى صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر 
الســعيد وإلى عموم الشعب الكويتي 
الذي أثبــت أنه قادر دائما على تحدي 
الظروف التي تعتريه، ونقول للجميع 
(عيدكم مبارك) أعاده االله علينا وعليكم 
بموفور الصحة والعافية ونتمنى بعد 
أن تنتهي فترة الحظر الشــامل ونبدأ 
بالعودة للحياة التدريجية أن نعود إليها 
بوعي وإدراك أن ســلامتنا من سلامة 

المجتمع بأكمله.

كثر من خاطر منهم بحياته لأجل تأدية 
عمله بإخــلاص فالبعض منهم أصيب 
بالوباء نسأل لهم العافية والبعض توفوا 

نسأل لهم المغفرة والجنه.
فقد يعتقد البعض أن عجلة الحياة 
توقفت في الحظر الشــامل وهي على 
اليوم  التكنولوجي  خلاف ذلك فالعالم 
كشف عن وجهه الإيجابي والحضاري 
حين اصبح لمواقع التواصل الاجتماعي 
أهمية بعد أن كنا نعتقدها فقط للتسلية 
ولكن بعد أن فتحت المنصات التعليمية 
ومنصــات إدارة الأعمال الخاصة من 
خلالها أيقنا أن من اخترع هذه الأنظمة 
بالتأكيد كان يسبقنا بمئات السنين من 
المعرفة والحضارة، لأن منصات التواصل 
الاجتماعي ساهمت في تخطي الظروف 
الطارئة وتمكــين الأغلبية من مواكبة 

مواكبة أغلبيتــه للتقدم، فهناك أمهات 
كثيرات كن يستيقظن باكرا في رمضان 
لتحضير أبنائهن لحضور التعليم عن بعد 
وهناك الكثير من الطلبة بمختلف الأعمار 
كانوا يدرســون في رمضان ويؤدون 
امتحاناتهم ويتأهبون للامتحانات النهائية 

بعد رمضان إن شاء االله.
وعدد كبير من المدرسين الكويتيين 
والوافدين أطال االله في أعمارهم كانوا 
بالرغم من كل الظروف يؤدون عملهم 
ومهمتهم التعليمية السامية على أكمل 
وجه، هذا فضلا عن بعض العاملين في 
القطاع الخاص من شــركات اتصالات 
وبنوك وغيرهــا ولا ننس بمقدمتهم 
الكادر الطبي والتمريضي في قطاعيه 
العام والخاص والعاملين في الأسواق 
وغيرهم من العاملين في الدولة الذين 

أيام قليلة مضــت كنا فيها مازلنا 
نهنئ بعضنا بعضا في حلول شــهر 
رمضان المبارك وفي مساء هذا اليوم 
الشرعية لتحري  الرؤية  تجتمع هيئة 
هلال العيد وبين الأمس واليوم أيام مضت 
بسرعة وقضيناها بصعوبة ووحدة مع 
حظر التجــوال الذي فرض، فتقطعت 
الأرحام رغما عنا ولأول مرة يأتي عيد 
بلا عيدية وبلا ملابس جديدة وذلك لأن 
الحظر لا يزال مستمر وبالرغم من كل 
الظروف التي تعترينا وهي مدعاة حزن 
لكثير منا حيث ان هناك الكثير من فقد 
في رمضان وهناك من أصابهم الوباء 
في رمضان إلا أنه بالرغم من كل هذه 

الظروف يبقى للعيد بهجة.
وذلــك لأن الأصل في رمضان هو 
انه شهر عبادة وصيام وقيام وقراءة 
قرآن ومن اكمل هــذه العبادات التامة 
العيد ويسأل  بالتأكيد سيفرح لحلول 
االله العفو والعافية وتقبل ما قام به من 

أعمال طاعة خلال هذا الشهر.
وعلى الرغم من أن الأبواب المغلقة 
لم تمنع الكثيرين من العمل في رمضان 
ويعكســون بذلك الوجــه الحضاري 
للمجتمــع الكويتي الــذي جبلنا على 

عيد بلا عيدية وملابس جديدة 
ولكنه له بهجة

عزة الغامدي

نعرف جميعا ما هو الرياء بشكل عام، وتعريفه هو فعل 
الشيء من أجل أن يراه الناس، وهو مصطلح إسلامي يطلق 
على من يفعل الشيء بقصد أن يراه الناس ويقال هذا شخص 
صالح، لإرضاء الناس، ولا يهتم بإرضاء االله، هذا هو التعريف 

الذي وجدته وأنا أبحث على الإنترنت.
لكن مــن أكثر أنواع الرياء المقززة فعلا الرياء بالدين، إذ 
يقوم البعض ببعض الأعمال أمام الملأ فقط ليقال هذا شخص 
«يعرف ربه» أو تلك امرأة صالحة، وغالبا ما يتزايد هذا الرياء 

في شهر رمضان المبارك.
إذ انني قبل فترة وجدت شخصا يدافع عن الدين بحمية 
في «تويتر» ويهاجم أي حراك نسوي، ولا يعرف من الدين 
سوى الآيات والأحاديث التي تخدمه في المواقف التي يحتاج 
لكــي يجعل المرأة بموقف ضعيف كحديث صحيح البخاري 
الذي يحتوي على جملة: «ناقصات عقل ودين» التي يحفظها 

من دون أن يحفظ معناها.
يسعد بالحشد الذي يؤيده ويتباهى بمحاربته للنسوية 
وتطورها، وهو نفس الشخص الذي شاهدته من قبل شهور 
يرســل رســائل تحرش لصديقة لي على السوشيال ميديا 
ويتغزل بها ويطلب منها موعــدا غراميا مدعيا التفتح وان 

المرأة نصف المجتمع!
تلك الموظفة التي تتوسد مكتبها في إحدى الوزارات كنت 
أقصدها للقيام بمعاملة في رمضان الماضي، كان القرآن بين 
يديها تقرأه بصوت عال، طرقت بابها أكثر من مرة وواصلت 
التجاهل لأنها تقرأ القرآن، طال صبري لربع ساعة، فقلت لها: 
أختي العزيزة لديك ٦ ســاعات عمل لتقومي بعبادة عظيمة 
وهي العمل، أما قراءة القرآن فتســتطيعين القيام بها في الـ 
١٨ ســاعة الباقية من اليوم، أغلقت القرآن وزمجرت وقالت: 
معاملتك لن تتم اليوم، المدير مو موجود، هل تعرفين ما هي 
معاملتي أساســا؟ قالت: بكل الحالات لن تتم، ودعتها قائلة: 

تمعني جيدا بمعاني القرآن وانت تقرأينه المرة القادمة!
كنت مدعوة لعمل لقاء فــي مبنى الإذاعة وحين وصلت 
وجدت أحد المذيعين يتوســط الممر فارشا سجادته ويصلي 
بزاوية تجعل الذاهب والقادم يراه وهو يصلي، سألت المعد: 
لمــاذا يصلي في الممر معيقا حركة النــاس، ألا يوجد لديكم 
مصلى؟ ضحك وقال: يبه هذا ما يعرف حتى آية بالقرآن ولكن 
ســمع إن المدير الجديد رجل متدين ويريد أن يثبت للإدارة 

تحوله الديني المفاجئ! 
وغيرهم هناك الكثير من الأمثلة لأشــخاص لا يصلون 
ســوى صلاة واحدة طوال الأســبوع وهي صلاة الجمعة، 
ليثبت لأبناء المنطقة أنه مسلم صالح، وهناك من ترفع يدها 
بالدعاء وتمسك المسبحة وذكر االله لا يزول من على لسانها 
أمام الناس، في حين بالحقيقة هي تعرف فقط طقوس الدين، 
وتمارس الظلم على العاملات عندها تضربها وتحرمها الطعام، 
وتفرق بمحبتها بين أبنائها، وتجور وتظلم ولكن هيهات أن 

تفارق السبحة يدها.
وهناك من ربىّ له لحية بعد فقد الأمل في إيجاد وظيفة، 
واكتشف ان ادعاء التدين قد يوصله للمناصب، فادعى الدين 
دون أن يعرف أي شــيء عنه، لكنه الريــاء ما جعله يصل 
للمناصب، فضلا عن تباهي البعض بتقديم الصدقة والإعلان 
عن اسمه وتبرعه كنوع من الرياء الرخيص لكسب تأييد فئة 
معينة أو كنوع من الدعاية لشركته. أنواع الرياء كثيرة لكنني 
ما وجدت أقبــح من الرياء بالدين، لأن الدين أخلاق قبل كل 
شيء لو تحليت بها لعرفت ان كل هجوم وظلم تقوم به ضد 

غيرك لن تمحوه صلاتك ولا صيامك ولا مسبحتك.
قفلة: هناك فئة تســتمتع بجلد الغير، وتمارس تنمرا قبيحا 
باســم الدين، رغم عدم تدينهم، لكن الدين دوما حجة قوية 
لأي شخص. ومهما بلغ تدينك لا يحق لك التنمر على شخص 
مختلــف عنك في الاعتقاد والهويــة وغيرهما، لتقوم بدور 
الجلاد مســتخدما الدين «حجة» لإيذاء الغير والتنمر عليهم 

دون فهمك لأخلاق الدين فعليا.
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